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المالي.
إن ثـمــــة غــــوايــــة كـبـيــــرة في إيجــــاد
مركز وحيـد للسلطة وسبباً وحيداً
للــشــــر، علـــى الـــرغـم ممــــا يحـمـله
ذلــك مـــن تجـــن عـلــــــــى الــــــــوقــــــــائـع
الحقــيقـيــــة وإنـكـــــار للـتـعقـيــــد، في
عــــــالــم أصـــبحــت فـــيه الــــــسلـــطــــــة
تفاعلـية ومتعددة الأطراف، وغدت
فيه المصـادفة تتغلب على القرارات
في أغلب الأحيان أكثر من العكس.
ولـكن في نـظــريــة المــؤامـــرة تجتـمع
الحروب والفقـر والإرهاب واحـتكار
الـثـــروات لــيكـــون مـــردهـــا إلـــى أمـــر
واحــــــد: الإرادة الــــســــــريــــــة لـلغــــــول
الـرأسمالي  –الأميـركي وحسـاباته

الباردة.
وسـواء أكان المقصود مـؤامرة عالمية
أم تـلك المــؤامــرات الــصغـيــرة الـتـي
تـــــســتـهـــــــوي الـــــــرأي الـعـــــــام،  فـــــــإن
الأسئلـة تطـرح في الحـدود نفـسهـا،
مـن نحـــو: مـن يـحكـم؟ ومـــا الـــذي
تخـفيه الـسـلطـة المــرئيـة؟ فـفي كل
مـــرة تـقع أحــــداث جلــيلـــة، تــصــبح
النخـب، أي السلـطة، مـشتبهـا بها،
والـــديمقـــراطـيـــة وقـــواهـــا المـضـــادة

أوهاما.
لا يـنكر أن نـظريـة المؤامـرة تسـتمد
قــوة غــوايـتهـــا من وجــود مــؤامــرات
حـقيـقيــة، ولا يـنكــر أن الــشك  هــو
عــــنــــــصــــــــــر جــــــــــوهــــــــــري مــــــــــرافـق
للــديمقــراطيــة. ولكـن افتـراض أن
قاعـدة السلطـة هي السـرية والـشر
إنمــــا هــــو أمــــر مـن شــــأنه أن يــضع
أتـبـــاع نـظـــريـــة المـــؤامــــرة في حلقـــة
مغلقة بلا مخرج، ويجردهم  –ويا
للـــمفــــــارقــــــة - مـــن كل قــــــوة )إذ أن
إسقاط القـدرة المطلقة على بعض
العـوامل إنما يجـرد من يقـوم بهذا
الإسقـــــاط مــن أيـــــة قـــــدرة أو قـــــوة
لمــــــواجهـــتهـــــا(. وتـــصـــبح نـــظـــــريـــــة
المـؤامــرة عنـدئـذ مجــرد شكـوى بلا

حول ولا قوة.
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اليسار. وهو فشل كان يكفي القول
إن أسـبــابـه تكـمـن في الانقــســامــات
الــداخـليــة والـتقـلبــات الانـتخــابيــة

والأخطاء الستراتيجية.
وقد تـركزت نظرية المـؤامرة العالمية
بعــد الحــرب، وهـي النـظــريــة الـتي
تمــــثـل الــــنــــــــسـخــــــــــة الــــــــســــــــــوداء/
الـنيغـاتـيف التـامـة لمـســار التــاريخ،
نقــول تــركـــزت علــى "قــوى ســريــة"
جديـدة بشكل ينـسجم مع تحولات
الــرأسـمــالـيـــة المعــولمـــة، والانحــســار
النـسبي لـسلطـة الـدولـة القطـريـة،
لمـصلحة المـؤسسـات العابـرة للدول.
وعلـــى وفق تـلك الـتحــولات تـتـبـين
نظـريـة المـؤامــرة التـي اتجهت هـذه
المــــــــرة إلــــــــى الـلـجـــنــــــــة الـــثـلاثـــيــــــــة
الأطـــراف، أو لمجمــوعــة بـيلـــد بيــرغ
والنــاديين اللــذين يـضمــان سنـويـا
رجال أعمـال من مختلـف الأقطار،
إذ جــــــرى الــــــسعــي إلــــــى مـلاحقــــــة
الأجنــدة الـســريــة لهــذه المنــظمــات
الـتي افترض أنهـا تقيم الحكـومات
وتفشلها في سبيل مرضاة خططها
الــشـيــطـــانـيـــة. وكــــان ذلك الـــسعـي
موجـودا في اليسار المـتطرف كما في
الـيـمـين المـتـطـــرف، في كـتـب هـنـــري
كوسـتون المنظر للمـؤامرة اليهودية
- المـــاســـونـيـــة الـتـي اسـتهـــوت بقـــوة
الجـبهة القوميـة )حزب يميني/م(.
علـيـنــا أن نـضـيف إلــى ذلـك تخـيل
المـؤامـرة الــشيــوعيــة الكــونيـة الـتي
اسـتـثـــارت جـــزءا لا يــسـتهـــان به في

الحقل السياسي.
ثـم جــــاءت نهـــايـــة الحـــرب الـبـــاردة
وحلول قـوة عظمى واحـدة والعولمة
ــــــــات ــــــــوجـــي ــــــــول ــــــــدي وتـقـهـقــــــــر الآي
الــتـقلــيـــــديـــــة، لــتـــــؤدي كـلهـــــا إلـــــى
انعـطــافــة حــادة. أصـبحـت أميــركــا
هـي المجسـد للمـؤامرة الـدوليـة من
الألـف إلـــــــى الــيـــــــاء، وهــي مـــــــركـــــــز
"العــالم الـسفلـي"، كمـا كــان المحلل
راول جــيـــــــراديه  يــــســمـــيهـــــــا المحل
المــــظلـــم للــــــرغــبــــــة المــــــؤامــــــراتــيــــــة،
والحـاضنـة لمـؤامـرات فـرعيـة أخـرى
عــــالمـيــــا، مــثل مــــؤامــــرة الـــشــــركــــات
العابـرة للقارات، أو مؤامرة القطاع
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أي سلـطـة كــانت، فــإنهـا قــابلـة لأن
تكـون مــؤسطـرة، وأن تـرى تـأثيـرهـا
وقـد تحـول إلـى اسـتيهــام، حتـى أن
نـظريـة المؤامـرة العالمـية قـد وجدت
لهــا جـمهــورا جــديــدا، وازدهــرت في
بـعــــض الأوســــــــاط الـــتـقــــــــدمـــيــــــــة.
والمفــــارقــــة هـنــــا فــــاقعــــة: فــــالــنقــــد
الاجـــتـــمــــــــاعـــي )الــــــــذي بــــــــرع فـــيـه
الاشــتـــــراكــيـــــون/م( هـــــو ممـــــارســـــة
حاذقة )أي تعقّد ما يبدو بسيطا(،
ونــظــــريــــة المــــؤامــــرة علــــى العـكـــس
تجـعل مــن المـعقــــــد بـــــســيـــطــــــا. إن
سـنــــوات الــثلاثـيـنـيــــات مــن القــــرن
العــشـــريـن هـي الـتـي وصفـت فـيهـــا
الأسر المـائتـان )وفي الحقيقـة يمثل
هذا الرقم أصحاب الأسهم الكبرى
في مـصــرف فــرنـســا( بــأنهــا الــرأس
المـــدبـــر لمـنــظـمـــة جـبـــارة مــسـتـقلـــة
الإرادة، هــي المــــســـــؤولـــــة عــن فـــــشل

للـيـمـين المـتــطــــرف، هـي المحــــركــــة
لحــداثـــة ملعــونــة لـيـبــرالـيــة، وذات
نــــــزعــــــة شــمــــــولــيــــــة ومــــســــــاواتــيــــــة
وديمقراطية. وهذا هو جوهر كتاب
"بروتوكـولات حكماء صهـيون"، كما
يعـــتقـــــد أنـــصـــــار الــيــمــين، والـــــذي
يـضــاف إليـه أحيــانــا عنــوان فــرعي
هــــو: "الـبــــرنـــــامج الــيهـــــودي لغــــزو

العالم". 
نظريات تقترن بالتاريخ

لم تشهـد نظريـة المؤامـرة استمرارا
إلا مـن حيث الـشكل. أمـا بـالنـسبـة
لمـــــــا بقــي مـــنهـــــــا، فقــــــد تـكــيـّف مع
تحــــولات الـتـــــاريخ، حـتــــى أن قــــوى
أخـرى انـضـمت إلـى قــائمــة القـوى
الــــســــــريــــــة الــــســـــــابقـــــــة في القــــــرن
العــشــريـن: الــرأسـمــالـيــون ورجــال
المـــال والامـيـــركـــان. بـــاخـتـصـــار كل
مجمـوعـة تحـمل حقــا أو افتـراضـا

الـوحيد: من يمارس السلطة حقا؟
من هو صاحب النفوذ؟

ولا غــــرو مــطـلقــــا إذن أن نــظــــريــــة
المـؤامـرة العـالميـة في شكلهـا الحـالي
ولــدت تحــديــدا عـنــدمــا تم ابـتكــار
ممــــــارســــــة الـــــسلـــطـــــــة في العـــصــــــر
الحـديـث. وابتكـارهـا هـذا امتـزج في
الحــقـــــيــقــــــــــــــة مــع ولادة نــــــــظــــــــــــــام
اجـتمـاعـي- سيـاسـي لم يعـد ثــابتـا
ولا تـقلـيــــديــــا، وإنمــــا يخــضع إلــــى
عمـل الإرادة الإنسـانيـة التحـويلي.
ففـي ردة الـفعل تجــاه أنــوار الـثــورة
الفــرنــسيــة في عــام 1789، تجـســدت
نـــظــــــريــــــة المــــــؤامــــــرة في الأوســــــاط
المــنــــــاهـــضــــــة للــثــــــورة، أي الملـكــيــــــة
والكـاثوليكية. فبناء على ما يقوله
القــس بـــارويل في كـتـــابه "مــذكــرات
من أجل خـدمة تـاريخ اليـعقوبـية"،
الصـادر في عـام 1797، كـان أصحـاب
نظرية المؤامـرة يوضحون أن الثورة
حــــــدثـــت بفـعل عـــمل ســــــري دبــــــره
المــاســـونيــون الفــرنــسيــون والـيهــود
والجــمعــيـــــات الــــســـــريـــــة في ســبــيل
تحطـيم الأمــة. كمــا يضـيف القـس
القــــــول "كل شــيء كـــــان مــــســتــبقـــــا
ومفكــرا فيه ومـدبـرا. كــان كل شيء
يتـأتى مـن الرذالـة الأكثـر عمـقا، إذ
أعــــــــد كل شـــيء أشخـــــــاص كـــــــانـــــــوا
وحـدهـم يملكــون خيـوط المـؤامـرات
التي كـانـوا يحـوكـونهـا زمنـا طـويلا

في جمعيات سرية". 
تفرض نظرية المؤامرة العالمية منذ
ولادتهـا جـدلا  –ديـالـكتـيكـا  –من
طـــــراز المـــــرئــي والمخفـي، ومـنـــطقـــــا
شبيهـا بما اجـترحه مـورا و"ولاياته
الخــمـــــس المــتـحـــــــدة": أي الــيـهـــــــود
والمـــــاســـــونــيـــــون والــبـــــروتــــســتـــــانــت
والأجـــانـب والاشـتـــراكـيـــون، الـــذيـن
كان يعتقـد حينذاك أنهـم يوحدون
جهـــــودهـــم، وفقـــــا لخـــطــــــة مقـــــررة
سلفـــا، في سـبـيل تحـطـيـم الـنـظـــام
الـتقـليــدي والــوطـني. وهــذه اللغــة
الــطـنــــانــــة مــــا زالـت قــــائـمــــة لــــدى
الـيمـين المتـطــرف حــاليــا. فــالقــوى
التي ذكـرها مورا مـا زالت، بالنـسبة
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 كـما أن حيـثيات أخـرى تثبت ذلك:
حجـم الحفــرة في واجهــة الـبـنــايــة،
وغـــيــــــــاب الأنـقــــــــاض عـلــــــــى الأرض
الخضراء. وشـاعت الأطروحـة على
الانـتـــرنـيـت بقـــوة اسـتـثـنـــائـيـــة، ثـم
ــــــــاب "الخــــــــدعــــــــة ــــــــى شــكـل كـــت عـل
الــــــــرهـــيـــبــــــــة"، الــــــــذي بـــيـعـــت مـــنـه
ثلاثــمـــــائــــــة ألف نـــــسخـــــة، قــبل أن
يجــــوب العـــالـم في سـبع وعــشـــريـن

لغة.
إن نـظــريـــة تيـــري ميـســـان هي أولا
وقـبل كـل شيء اسـتنـســاخ لنـظــريــة
المـــــؤامـــــرة، فــــضلا عـــن أنهـــــا نــتـــــاج
لمجــتـــمع المـعلـــــومـــــات، إذ يــتــنـــــاغــم
التـــأثيــر المـتعـــاظم لـلانتـــرنيـت مع
ـــــــــســـــــــــــوق وســـــــــــــائـل "مـجـــــتـــــمـع ال
الاستعـراضـي"، حيـث الخبـر المـثيـر
وإفشـاء الأسرار وكـشف النقـاب هي
المحفزات المطلوبـة أكثر من غيرها.
إنهــا نـظــريــة يـبــدو الـتـــاريخ فـيهــا
مجـرد مـســرح لخيـال الـظل، حـيث
الأحـداث حيل تعتـم على الأفـاعيل
الـسـريـة والمـدبـرة لمحـركـي الخيـوط
الــذين يـسعــون إلــى الـهيـمنــة علــى
العــــالـم، وحـيـث الـتـــــاريخ وأقــــداره
ثمـرة خطـة خفيـة يتـوجب كـشفها،
وهي خـطــة شــريــرة بــالـضــرورة لأن
أسطـورة المـؤامـرة مـسكـونـة بـتشـاؤم

متجذر.

هذيان عقلاني 
علــــى الــــرغـم مـن الـــشــطــط الــــذي
تبـدو عليه نظـرية المـؤامرة فـإنها لا
تخلـو من عقلانية. أو بالأصح إنها
تفــــرض عـقلانـيــتهــــا بــــاسـم قــــراءة
نقـــديـــة مغـــالـيـــة للأحـــداث، قـــراءة
يصبح كل شيء فيها علامة، وتغدو
كل علامــة عــرضــة لـتـــأويل طلـيق،
بـاسـم مبــدأ أن كل مـا يـأتـي لاحقـا
لشيء هـو بالـضرورة متـسبب بفعل
الأخيـر، أو بـبسـاطـة أكثـر أن كل مـا
ــــــــذيـــن يـحـــــصـل، ســـبـــبـه أولـــئــك ال
يــســتفـيـــدون مــنه. ومـن الـنـــاحـيـــة
الــرمــزيــة فــإنهـــا سيـــاسيــة بــدرجــة
عـــاليــة، لأنهــا تـطــرح هــذا الـســؤال
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 وقــــد شــــاركـت في هــــذه الـنــــدوة
ـــــة مـــن مخــتـلف 1022 شخـــصــي
الاخـتــصــــاصــــات الاقـتــصــــاديــــة
والتجارية والعلميـة والسياسية
قـدمــوا من عـشـرات الــدول ومن
مخـتـلف القـــارات، إضـــافـــة إلـــى
ـــــة ـــــاســي ـــــات الـــــســي ـــــشخـــصــي ال
والاجـتمــاعيـة الـتي كـان يـهمهـا
مـــوضـــوع الحـــوار بـين الـــشعـــوب
والبلـدان المختلفة للـوصول إلى
أفضـل صيغ التـعاون بـين الدول
ـــــــــسـلام والحــــــــــــريــــــــــــة في ظـل ال

والديمقراطية.
وعلـــى مـــدى أربعـــة أيـــام عقـــدت
الكثير من النـدوات الاقتصادية
والـعلاقــــات الــــدولـيــــة والحـيــــاة
ـــــــة ـــــــاســـي ـــــســـي ـــــــة وال الـــثـقـــــــافـــي
ومــوضــوعــات الـتنـميـــة والبـيئــة
والـديمقـراطيــة وقضـايـا حقـوق
الإنـــســـــان وحقـــــوق القــــومـيــــات
ومسـائل السلام ونزع السلاح في
العــــالـم وفي المـنــــاطق المخـتـلفــــة
ــــــــــــر، فــــــضـلاً عـــــن ذات الـــــتــــــــــــوت
ــــــة مــــــوضــــــوعــــــات تمـــــس أهــمــي
وضـــرورة تحـــريم انـتــشـــار إنـتـــاج
وامـتـلاك الأسلحـــة الـنـــوويـــة في
العــالم، والمــشكلات الــراهنــة مع
الــــدولــــة الإيــــرانـيــــة حــــول هــــذا

الموضوع. 
ـــــة ـــــونــي ـــــول ـــــة الــب ـــــدول ـــــدت ال أب
وحكـومتها اهـتمامـاً كبيـراً بهذه
الندوة من خلال مـشاركة رئيس
الجـــمهـــــوريـــــة ورئــيــــس الـــــوزراء
ورئــيــــس الــبـــــرلمـــــان الــبـــــولـــــونــي
والـكثيـر من الــوزراء والمسـؤولين
في محـافظة كـراكوف، العـاصمة
الــســــابقـــة لـبـــولـنـــدا، في حـفلـــة
افتـتاح الـندوة العـالميـة وفي ندوة
الحـوار حول القضايـا المطروحة
للـبحث وخاصـة قضـايا الـوحدة
الأوروبــيـــــة ومــــشــكلات الإرهـــــاب
الـــــدولــي والـــــوضع في مــنـــطقـــــة
الـــشــــرق الأوســط. كـمــــا شــــارك
العـديـد مـن المســؤولين البـارزين
ــــــدول المجــــــاورة وخــــــاصــــــة في ال
الجــمهــــوريــــات الـــســــوفـيـيـتـيــــة
الــســـابقـــة، مــثل لاتفـيـــا، وتعـــذر
حـضـــور رئـيــســـة وزراء أوكـــرانـيـــا
الـتي كانت مـدعوة لهـذه الندوة.
وإذ تـركـزت الكـثيــر من الأبحـاث
والحــــــــوارات حــــــــول الـعـلاقــــــــات
الاقـتـصـــاديـــة الـــدولـيـــة وتـطـــور
ـــــــــــوسـعـه الاتحـــــــــــاد الأوروبــــي وت
والمــشـكلات الـنـــاجـمـــة عــن ذلك
وخـاصـة بــالنـسبـة للـدول الأقل
تـقـــــــدمـــــــاً، وعـلاقـــــــات الاتحـــــــاد
الأوروبــــي مـع الجــــمـهـــــــــوريـــــــــات
الــســـوفـيـيـتـيـــة الــســــابقـــة، فـــأن
مــنـــظــمــي الــنـــــدوة لــم يــنــــســـــوا
ـــــشــــــــرق الأوســـــط مـــنـــــطـقــــــــة ال
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عــــضــــــواً في الاتحــــــاد الأوروبـــي،
ولكـن علـيهــا أن تمــارس المـبــادئ
والأســــــس الـــتـــي يـفـــتــــــــرض أن
تمـارسهـا كل الـدول الأعضـاء في
الاتحـــــــاد، ومـــنـهـــــــا الاعـــتـــــــراف
بـوجـود وحقـوق الـشعب الكـردي
ــــــر بمــــــا في ذلـك حـقـه في تـقــــــري

مصيره. 
ـــــا أن تـفهــم ـــــركــي ـــــى ت 5- وأن عل
بأنها لا يمكن أن تمارس سياسة
ـــــدأ وفي تـــتعــــــارض مع هـــــذا المــب
الــــوقــت نفـــسه تــــريــــد أن تـكــــون

عضواً في الاتحاد الأوروبي.
3- إن علــى تـــركيـــا احتــرام أرادة
ـــــشـعـــب الــكـــــــردي في الـعـــــــراق ال
ـــــدرالــيـــته أيـــضـــــاً واحــتـــــرام فــي

وقراره.
ــــــــــــد مـــــن خـلـق أجــــــــــــواء 4- لا ب
جـــديــــدة لعـملـيــــة ديمقـــراطـيـــة
سلـمـيـــة في المـنــطقـــة بـــأســـرهـــا
تــسمـح بتـطــويــر الـتنـميــة فـيهــا
والتعــاون الاقتـصــادي والثقـافي

المتبادل.
وفي نــدوة أخــرى حــول الـتنـميــة
في الدول العربية حضر ضيفان
مـن الأردن، همــا الـــدكتــور رؤوف
سعد أبو جـابر وعقيلته، وشاركا
في الـنقــاش. ومع انـتهــاء عــرض
الأفكـار الأساسـية للـمحاضـرين
تــصـــــدى الــضــيفـــــان بـــــانـفعـــــال
شـــــديـــــد ومــنـفلــت لا معــنـــــى له
محـــتجـــين علـــــى المحـــــاضـــــريــن
ــــــدخـلـهــم في شــــــؤون بـــــســبــب "ت
البـلدان العـربيـة!" لأنهم بحـثوا
مـــوضـــوع الـتـنـمـيـــة والحـــريـــات
الديمقراطية في هذه الدول، ثم
هــــاجـمــــا المحــــاضــــريـن الــثلاثــــة
بـصراخ غيـر معقول )وكـانوا من
ـــــريـــطـــــانــي مـــصـــــر )امـــــرأة( وب
وهندي( تسبـبا في نشوء استياء
إزاء هـــذا الـتـصـــرف الـصـبـيـــانـي
مـن زوجـين كـبـيـــــريـن في الـــسـن
ـــــد عـــــربــي. ولـكـــنهــمـــــا ومـــن بل
حصدا عـدم ارتياح المـشاركين في
ــــــدوة ووجــــــدا نـفـــــســـيـهـــمــــــا الـــن
معـــزولـين فغـــادرا القـــاعـــة غـيـــر
مـــأســـوف علـيهـمـــا، إذ مـن غـيـــر
المـعقـــــول أن نفـــــرض علــــى مــثل
ـــــة مـــــا ــــــدوات العـــــالمــي هـــــذه الــن
يـفتــرض أن ينـاقـشه المـشـاركـون
ومـا لا يجوز منـاقشته. فـذهنية
الاستبـداد والإقصـاء والتحـريم
لا يمكـن قـبـــولهـــا بـــأي حـــال في
مثل هذه الندوات الديمقراطية

المفتوحة.
ــــــى أن تــتـــــسـع مـــــشــــــاركــــــة أتمــن
ــــــات والـعــــــراقـــيـــين في الـعــــــراقـــي
السنوات القادمة في هذه الندوة
وفي غيرها من الندوات العالمية.
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ـــــة أجـــــزاء كـــــردســتـــــان في لـــبقــي
نـــضـــــالهــم مــن أجـل حقـــــوقهــم
القـــــومــيـــــة وتمــتـعهــم المــــشـــــروع
بحـقهــم في تقــــريــــر مــصـيــــرهـم

بأنفسهم.
قـــام الـبـــاحـثـــون مـن كـــردسـتـــان
العراق بعقد لقاءات خاصة مع
عـــدد مـن الـــوفـــود المــشـــاركـــة في
النــدوة ومع المـضيـفين وخـاصـة
مع رئـيـــس مـجلـــس الـنــــواب في
محــافظـة كـراكـوف الـذي أبـدى
تـطلعــاً ورغبـة في الـتعــرف علـى
تجـربـة كــردستـان العـراق وعلـى
اتجــاهـــات التـطـــور الاقتـصــادي
وإمكـانيـات التعـاون الاقتـصادي
والـثقـــافي والفـنـي. كـمـــا عقـــدت
المجمـوعة لقاءات عـدة منها مع
مـــسـتـــشــــار رئـيـــس جــمهــــوريــــة
كازخـستان للعلاقات الخارجية،
ونائب وزيـر خارجية تـاجكستان
ونـــائـب وزيـــر الاقـتــصـــاد فــيهـــا،
ومع نــــائـب رئـيـــس الـبــــرلمــــان في
جمـهوريـة قرغـيزيـا ونائـب وزير
الاقـتصـاد والـتنـميـة في أرميـنيـا
وأذربيجان، إضافة إلى لقاء مع
احــد أعـضـــاء البــرلمـــان الأوربي.
كــانـت اللقــاءات غـنيــة ومـفيــدة
لكردستـان العراق والعراق وأرى
أن مـن الضــروري استـثمــار مثل
هذه النـدوات للتعريف بـالعراق
وبـــأوضــــاعه ومجـــالات الـتعـــاون
الاقتصادي مع الدول الأخرى.
من المــؤسف حقـاً عـدم مـشـاركـة
الـسفيـر العـراقي في بـولـونيـا في
مثل هذه النـدوة العالمية المهمة،
ــــــر مــن في حــين ســــــاهــم الـكــثــي
سفراء الـدول الأخرى فيها. ولا
يمكن الـبت في ما إذا كان السيد
الـسفيـر العـراقي قـد دعي أصلاً
إلـى مثـل هذه الـندوة أم لـم يدع
إليهـا. وفي الحـالـتين كـان الأمـر
غـيــــر مـفهــــوم. إذ كــــان حــضــــوره
ــــــر عـلاقــــــاتـه مـهـــمــــــاً لـــتــــطــــــوي
ـــــديــين ـــــولــن ـــــالمـــــســـــؤولــين الــب ب
وبـالضيوف القـادمين من بلدان
أخــــرى لـــشــــرح قــضـيــــة العــــراق
والـتعــريف بــاتجــاهـــات التـطــور

الراهنة.
وفي نـــــدوة خـــــاصـــــة بـــــالــــشـــــؤون
الـتــــركـيــــة والقــضـيــــة الـكــــرديــــة
شـــــارك الــبـــــروفــــســـــور الألمـــــانــي
الـدكتـور أودو شتـايـنبـاخ، رئيـس
معهـد الاسـتشـراق في هـامبـورغ،
حــيــث نـــــوقــــش في الــنـــــدوة أمـــــر
ـــــوقف اســتـقلال كـــــردســتـــــان والم
الــتـــــركــي مـــنهــــــا وعلاقـــــة ذلـك
بالاتحاد الأوروبي. بلور الأستاذ
شتــايـنبــاخ مــداخلـته بــالـنقــاط

التالية:
ـــــا أن تـكـــــون ـــــركــي 1- مـــن حق ت
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أمـا الـدكتـور كـاظـم حبـيب فقـد
طــرح في ورقــة عـمله المــوســومــة
"هل مـن فـــرصـــة ســـانحـــة أمـــام
العـراق لبنـاء اقتـصاده الـوطني
في دولة اتحادية ديمقراطية؟" ،
سبق لـ)المدى( أن نشرت نصها.

وبـعــــــد الانـــتـهــــــاء مـــن تـقــــــديم
المــداخلات جــرى نقـــاش حيــوي
حـــــول المــــســـــائل الاقــتـــصـــــاديـــــة
والـــسـيــــاسـيــــة، وجــــرى تــــركـيــــز
خـاص حول فيـدرالية كـردستان
ـــــوقف مـــنهـــــا وخـــــاصـــــة مــن والم
بعـــض العــــرب والـتــــرك الــــذيـن
حـضـــروا الـنـــدوة. وقـــد اشـتـــرك
عـــدد مـن الحـــاضـــريـن في طـــرح
الأســئلــــة وفي بعــض المــــداخلات

المكثفة.
وفي الجـــانـب الــسـيـــاسـي شـــارك
الأستــاذ زيــاد رؤوف مجـيبــاً عن
بعـض الأسئلـة بصـدد كردسـتان
والمـوقف من القـوميـات الأخـرى
غـيـــر الكــرديــة، مـثل الـتــركـمــان
والكلـد أشـور، مـؤكـداً بـأن إقـليم
كـــردسـتــــان يحـتــــرم القـــومـيـــات
الأخـــــرى ويمــنـحهـــــا حقـــــوقهـــــا
الإدارية والثقـافية ويعـتبر ذلك
تجسـيداً لإيمان الشعب الكردي
والحكـومة الكردستانية بحقوق
القـــوميــات الأخــرى المقـيمــة في
كــردستــان. كمـا أشـار في تعقـيبه
علـى سـؤال وزيـر خـارجيـة تـركي
سابق إلـى أن الشعب الكردي في
ــــــا لا يــتــمــتـع بـحـقــــــوقـه ــــــركــي ت
القـــومـيـــة وحـــرم مـنهــــا لقـــرون
كـثـيــــرة، كـمــــا مــنع مـن حـقه في
ــــــة الـــتـحــــــدث بـلـغـــتـه الـقــــــومـــي
الكـــرديـــة أو إقـــامـــة مـــؤســســـاته
التعلـيمية أو أحزابه السياسية،
وأنـه حـــتــــــــى الآن يـعــــــــانـــي مـــن
مصـاعب كبـيرة. رغـم ما طـرحه
رئيـس الـــوزراء التـــركي الحـــالي
ـــــوجــــــود وحقـــــوق مــن تـفهـــمه ل

الكرد في كردستان تركيا.
ثـم أشــار مــديــر الـنــدوة إلــى أن
الـــشعــب الكـــردي في كـــردسـتـــان
العــــراق يقـــدم نمـــوذجـــاً جـيـــداً
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كـــــمـــــــــــــا لا يمـــكـــــن أن تـــــتـحـقـق
الـتنـميــة، الـتي لا تـعنـي تنـميــة
اقـتــصـــــاديـــــة فقـــط بل تـنـمـيـــــة
اقـتصـاديـة واجتمـاعيـة وبشـريـة
ـــــــــــة مـــــن وحـــــمـــــــــــايـــــــــــة الـــــبـــــيـــــئ
الــتلـــــوث...الخ، دون الـتــطــــويــــر
المـستمـر للعملـية الـديمقراطـية
التي تستوجب تطـويراً مستمراً
في الـــــــــــــوعـــــي الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــي
والـــسـيــــاسـي لـلفــــرد والمجـتــمع.
ومـــــن ثـــــم لا يمـــكـــــن لـهـــــــــــذيـــــن
المكـــونـين أن يـتـطـــورا دون إبـــداء
أقصـى العناية والحمـاية للبيئة
والاستخـدام العقـلاني والفعـال
للـمـــوارد الاقـتــصـــاديـــة المـــاديـــة
والـبــشـــريـــة. إذا كــــان العـــالـم في
الـــســـــابق يــــشهــــد صــــراعــــاً بـين
الإنــســـان والــطـبـيعـــة لإخــضـــاع
ــــــدلائل الـــطــبـــيعــــــة له، فـــــإن ال
والمـــؤشـــرات المـنـــاخـيـــة وغـيـــرهـــا
تــــشــيـــــر إلـــــى أن هـــــذا الـــصـــــراع
يفــتـــــرض أن يــنـــتهــي لـــصــــــالح
ـــــش بـــين الــــطـــبـــيـعـــــــة الـــتـعـــــــاي
ــــــات والإنـــــســــــان، أو بــين المـكــــــون
الـثلاثـــة الـتـي يــشـكل الإنــســـان،
وهـــــــو جـــــــزء مـــن الــــطـــبـــيـعـــــــة،
قــــاعـــــدتهــــا المــــاديــــة وأســـــاسهــــا
ومحورها وهـدفها الأساسي. ثم
تطـرق بشـكل مكثف إلـى أهمـية
أخـذ العـراق، وكــذلك كــردستـان
العـــراق، بهــذا المـــوقف الـنـظــري
الحــديث الــذي يــربـط بين هــذه
المـكـــــونـــــات لعــملــيـــــة الــتــنــمــيـــــة
الاقتصـادية والبـشريـة والبيـئية
في آن واحد، وأن إقليم كردستان
يـسعــى إلــى وضـع استــراتيـجيــة
للـتـنـمـيــة الاقـتـصــاديــة، ومـنهــا
الـتـنـمـيــــة الــــزراعـيـــــة، لا تغـفل
الإنسـان أو الطبيعة أو الـتطوير
الـــــديمقــــراطـيـــــة للــمجـتــمع أو
الـبـيـئـــة، إذ أحـــدهـــا يـــؤثـــر علـــى
الآخر ويـتأثـر به ويتفـاعل معه.
ويعــد الــدكـتــور عـبــد الله كـتــابــاً
مـهمــاً بـصــدد العلاقـــة بين هــذه
ـــــا المعـــــولــم المـكـــــونـــــات في عـــــالمــن

الجديد.

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الـــوقت ذاتـه تنـميــة الــصنــاعــات
الـزراعية وتـأمين تطـوير المـدينة
الــصنـــاعيـــة المنــوي إنـشــاؤهــا في
كــــــردســتــــــان الـعــــــراق لإنـعــــــاش
الــطــبقـــة الـــوســطــــى ومحـــاربـــة
الـبطـالـة وتطـويـر وعـي الإنسـان
ـــــة ـــــة الــتــنــمــي ـــــة عـــملــي لأهــمــي
والمـشـاركـة الـشعـبيــة فيهـا. ودعـا
إلـــى تحقـيق الـتـنـمـيــة اسـتـنــاداً
ـــــى ــــــى القـــطـــــاع الخـــــاص وإل إل
ضـمــان انـسـيــاب رؤوس الأمــوال
ــــــى الاقـــتــــصــــــاد ــــــة إل الأجـــنـــبـــي
الكردستـاني كمكـون أساسي من
مكونات الاقتصاد العراقي. وقد
وعــد الـــدكتــور زكـي فتـــاح بنـشــر
بحثه الاقـتصـادي قـريبـاً. ويـرى
الـدكتور زكي فتـاح أن الاستثمار
ـــــــة الـعـقـلانـــي لـلـــمـــــــوارد الأولـــي
يــســـاهـم في تـــوفـيــــر إمكـــانـيـــات
جديـدة لتـنميـة الموارد الـبشـرية
ـــــــة وخـــــــاصـــــــة والـقـــــــوى الـفـــنـــي
المـــسـتــــويــــات الــــوســطـيــــة الـتـي
يحتاجها إقـليم كردستان والتي
يمكـن بــدورهــا أن تـنـمـي الـثــروة
الــوطـنـيــة وتــســاهـم في تـطــويــر

الاقتصاد الوطني.
بعــدهـــا تنــاول الــسيــد الـــدكتــور
أنـــور أحـمـــد عـبـــد الله في ورقــته
حــول الــديمقــراطيــة في الـشــرق
الأوســط ومـــوقـع العـــراق مــنهـــا
مـوضـوعـاً أسـاسيـاً وحيـويـاً أشـار
فيـه إلى التـرابط والتفـاعل بين
ثلاثـــــة مـكـــــونـــــات أســـــاســيـــــة في
عـمليــات التحـول والـتطـويـر في
مخــتلـف بلـــــدان العــــالـم، وهـي:
الديمقـراطية والتنمية والبيئة،
ـــــش وضــــــرورة تحـقـــيـق الـــتـعــــــاي
الـــــسلــمــي بــين هـــــذه المـكـــــونـــــات
الـثلاثـــة بـــدلاً مـن الـصـــراع بـين
الإنـــــســــــان والــــطــبــيـعــــــة أو بــين
ـــــــــــــســـــــــــــــــان. ـــــــــــــســـــــــــــــــان والإن الإن
فــالـــديمقــراطـيـــة لا يمكـنهــا أن
تـغـــتـــنـــي وتـــتــــطـــــــور ويـــنـــتـعـــــش
المجــتــمع المـــــدنــي دون أن تـكـــــون
هنـاك عـمليـة تـنميـة اقـتصـاديـة
وبـشـريـة مـسـتمـرة ومــستـدامـة،
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الـــظلامـيــــة مـن أتـبــــاع بـن لادن
والزرقاوي وأيتام النظام المقبور
والقــوى القــومـيــة الـشــوفـيـنـيــة
ومن حــزن علــى سقــوط صــدام

حسين وتيتم بسبب ذلك.
أدار الـنـــدوة الخـــاصـــة بـــالعـــراق
الأســــتــــــــــاذ زيــــــــــاد رؤوف، وهــــــــــو
شخــصـيـــــة ديمقــــراطـيــــة يمــثل
حـكــــومـــــة إقلـيـم كــــردسـتــــان في
بــولنـدا/كـراكـوف. وشــارك فيهـا
كل من الدكتـور أنور أحمـد عبد
الله، مستـشار رئيس وزراء إقليم
كـــــردســتـــــان العـــــراق للــــشـــــؤون
الــزراعيـة، والــدكتـور زكـي فتـاح،
ــــــر ســــــابـق في الأمم وهــــــو خـــبـــي
ــــــــــر في المــــتـحــــــــــدة وأســــتــــــــــاذ زائ
الجـــامعـــة الأمــــريكـيـــة بـبـيـــروت
ومــسـتــشـــار رئـيـــس وزراء إقلـيـم
كــردستـان لـشــؤون استـراتـيجيـة
الـتـنـمـيــة في كــردسـتــان العــراق،

وكذلك الدكتور كاظم حبيب.
قـــدم الأسـتـــاذ زيـــاد رؤوف نـبـــذة
مكثفـة عن سيـر تطـور الـعمليـة
الـــسلـمـيــــة في العــــراق عـمــــومــــاً
ـــــة وأوضـــــاع كـــــردســتـــــان وأهــمــي
الموضـوعات التي يـراد بحثها في
ـــــذة ـــــدوة، ثــم قـــــدم نــب هـــــذه الــن
مخـتـصـــرة عـن مـــواقع وأبحـــاث

المشاركين في الندوة.
بعــد ذلك قـدم الــسيـد الــدكتـور
ـــــة علــمــيـــــة زكــي فــتـــــاح مـــــداخل
مـكــثفـــــة حـــــول اســتـــــراتــيجــيـــــة
الـتنـميــة المنـشـودة في كــردستـان
العــراق في ظل ثلاثــة اعـتبــارات
جـــوهـــريـــة، وهـي: تـــوفـــر المـــوارد
الطبيعيـة والبنية التحتية بكل
مكـوناتـها التـعليميـة والثقـافية
..الخ، والقـــوى الـبــشـــريـــة. كـمـــا
أشـــــار إلـــــى المـــــوارد الــطـبــيعـيـــــة
الكبـيرة المـتوفـرة، ومنهـا النفط
والـكبــريت والفــوسفــات وفلـزات
الحــــديــــد، إضــــافــــة إلــــى مــــوارد
أخــرى مهمـة تــدخل في صنـاعـة
الأسمنت مثلاً، لتحقيق عملية
تـنـمـيــــة مـتـــســــارعــــة مــن خلال
تـنـمـيــــة القــطـــاع الـــزراعـي، وفي
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والقضـايا الملتهـبة فيهـا وكذلك
الـعـلاقـــــــــــــات في مـــــــــــــا بـــــين دول
المـــنـــــطـقــــــــة وعـلاقــــــــة الاتحــــــــاد
ــــــا والـعــــــراق، الأوروبـــي بـــتــــــركـــي
إضافة إلى المسألة الفلسطينية
والقـضـيــــة الكـــرديـــة. شـــارك في
الـــــنـــــــــــــدوة عـــــــــــــدد قــلـــــيــل مـــــن
الاقـتصـاديين العـراقيـين بصفـة
شخـصيـة وبـدعــوة مبـاشــرة من
الهـيـئــة المــشــرفـــة علــى تـنـظـيـم
النــدوة العـــالميـــة عبــر الأخ زيــاد
رؤوف، ممـــثل حـكـــــومــــــة إقلــيــم
كــردستـان، الــذي كلف بـتنـظـيم
ندوة خاصة عن العراق وتوجيه
ـــــــى الـعـــــــراقـــيـــين ـــــــدعـــــــوات إل ال
لـلمـشــاركــة في النــدوة العــالميــة.
وقـــد وجهـت الـــدعـــوة إلـــى عـــدد
كـبيــر من المـســؤولين العـراقـيين
ومــن كـــــردســتـــــان العـــــراق ومــن
ــــــــــشـــــــــــــؤون ـــــــــــــال المخـــــتـــــــصـــــين ب
الاقتصادية، ومنهم نائب رئيس
الــــوزراء العـــراقـي الـــدكـتـــور روژ
شـــــاويــــس، ووزيـــــر الــتخـــطــيـــط
الـــدكـتـــور بـــرهـم صــــالح، ووزيـــر
الـــتجــــــارة، ومحـــــافـــظ الــبــنـك
ـــــــان ـــــــدكـــتـــــــور ســـن ـــــــركـــــــزي ال الم
الشبيـبي، والدكـتور عبـد الأمير
العـبــــود ...الـخ، للـمـــشــــاركــــة في
ـــــدوة المهــمـــــة، بهـــــدف هـــــذه الــن
الاستفـادة منه ومن تجمع كثرة
مـن مـــســــؤولــي مخـتـلف الــــدول
لعــــرض وجهــــات نــظــــر العــــراق
حـول الـواقع الـراهن واتجـاهـات
تطـوره والمشكلات التي يواجهها
ـــــــــرأي الـعـــــــــام المجـــتـــمـع ودور ال
العـــــالمــي والمجــتــمع الـــــدولــي في
دعـــم العـــــراق ومــــســـــاعــــــدته في
الـقضـاء علـى الإرهـاب وتـسـريع
المــسـيــرة الـتـنـمــويــة والــسلـمـيــة
ـــــة فـــيه. إلا أن ــــــديمقـــــراطــي وال
أغلب هـؤلاء اعتذر عن المـشاركة
لأسباب ربما ترتبط بالوضع في
العــراق وضــرورة وجـــودهم فـيه.

ـــــوم ـــــوم 5220/9/8، أي الــي وفي ي
ـــــــدوة الأول بـعـــــــد افـــتـــتـــــــاح الـــن
العالمية، خصص المنظمون وقتاً
منــاسبــاً لنـدوة خـاصـة بـالـشـأن
العــراقي شــارك فيهــا أربعــة من
المختـصين العـراقـيين بـالـشـؤون
الاقتـصـاديـة وقـضـايـا الـتنـميـة
والتـطــور الــديمقــراطي. حـضــر
الـنــدوة جـمع طـيـب مـن الـنــاس
من مختلف البلدان الذين لهم
اهـتـمــــامــــات خــــاصــــة بــــالعــــراق
وأوضاع كردستان العراق وتطور
العمـلية الـسلميـة في هذا الـبلد
الـذي يتعـرض إلـى إرهـاب دولي
شرس منـذ ما يقـرب من عامين
ونـــصـف العــــــام تقــــــوده القـــــوى
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ندوة حول العراق في إطار 
النــــــــــدوة الاقتصادية الدوليــــــــــــة في بولنـــــــــــدة

كاظم حبيب

عقدت في المدينة السياحية والمنتجع الصحي كرينتسه الواقعة في محافظة
كراكوف في بولندة بين السابع والعاشر من شهر أيلول 2005 الندوة الاقتصادية

الدولية الخامسة عشرة. وكانت الندوة مناسبة مهمة لعقد لقاءات بين الاقتصاديين
،والسياسيين والمختصين بشؤون مختلف مناطق العالم من مختلف البلدان،

وكذلك الشركات التجارية البولندية، لاستعراض إمكانيات بولندا على المشاركة في
عمليات التنمية والتبادل التجاري والفني والثقافي مع الدول الأخرى.

في الحادي عشر من أيلول
تعرضت الولايات المتحدة

الاميركية لهجمات لا نظير لها،
وحدث  على إثرها انعطاف في

المسار العالمي برر على وجه
الخصوص النزعة التدخلية في

كل أجنحة إدارة بوش التي كانت
في ذلك الحين أقرب إلى النزعة

الانعزالية. وبينما لم يكن
الدخان قد توقف عن التسرب

من أنقاض البرجين، كانت
الأسئلة قد بدأت تطرح: من
المستفيد من الجريمة؟ ألم

تتهاون المخابرات الأميركية
عمدا وعن قصد، كي تجري

الاعتداءات، وهي التي كانت قد
أخُطرت مسبقا؟ وهل أن

العميل السابق لوكالة
المخابرات الأمريكية بن لادن

لم يتصرف تلبية لطلب
مسبق؟ ويجد منطق الريبة

هذا أنموذجه في شخص تيري
ميسان. فنظرية الأخير مفادها

أن مجموعة سرية من الجهاز
التنفيذي الأميركي هي

الموصي الحقيقي بهذه
الهجمات، وهدفها: السيطرة

على العالم. والدليل على هذه
الخديعة أن صاروخا أميركيا

وليس طائرة هو الذي ضرب
البنتاغون.

أنطوان فكتين    
ترجمة: أحمد الهاشم


